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  :تمهید

الحداثة في مجال الأدب یعد النقد الثقافي من أهم الظواهر الأدبیة التي رافقت مابعد 
، )الإستیتیقیة(والنقد، وقد جاء كرد فعل على البنیویة اللسانیة، والسیمیائیات، والنظریة الجمالیة 

التي تعنى بالأدب باعتباره ظاهرة لسانیة شكلیة من جهة، أو ظاهرة فنیة وجمالیة وبویطیقیة 
قویض البلاغة والنقد معا، بغیة ومن ثم، فقد استهدف النقد الثقافي ت. من جهة أخرى) شعریة(

بناء بدیل منهجي جدید یتمثل في المنهج الثقافي الذي یهتم باستكشاف الأنساق الثقافیة 
المضمرة، ودراستها في سیاقها الثقافي والاجتماعي والسیاسي والتاریخي والمؤسساتي فهما 

  .وتفسیرا

 :مفهـــــوم النقد الثقافي -1

الثقافة عام وعائم وفضفاض في دلالاته اللغویة والاصطلاحیة، من المعلوم أن مصطلح 
الغربیة والعربیة : ویختلف من حقل معرفي إلى آخر، وهو من المفاهیم الغامضة في الثقافتین

فالثقافة بطابعها المعنوي والروحاني تختلف مدلولاتها من البنیویة إلى . على حد سواء
: ندرج الثقافة مجالیا ضمن الحضارة التي تنقسم إلى شقینوت. الأنثروبولوجیا وما بعد البنیویة

الشق المادي والتقني، ویسمى بالتكنولوجیا، والشق المعنوي والأخلاقي والإبداعي، ویسمى 
 .(Culture)بالثقافة

ومن ثم، یمكن الحدیث عن نوعین من الدراسات التي تنتمي إلى النقد الحضاري، 
ما یتعلق بالنشاط الثقافي الإنساني، وهو الأقدم ظهورا، والنقد  الدراسات الثقافیة التي تهتم بكل



الثقافي الذي یحلل النصوص والخطابات الأدبیة والفنیة والجمالیة في ضوء معاییر ثقافیة 
وسیاسیة واجتماعیة وأخلاقیة، بعیدا عن المعاییر الجمالیة والفنیة والبویطیقیة، وهو الأحدث 

وبالتالي، یعنى النقد الثقافي بالمؤلف، والسیاق، والمقصدیة، . لأولظهورا بالمقارنة مع النوع ا
  . والقارىء، والناقد

وهكذا، فقد رفض المثقفون . ومن ثم، فالنقد الثقافي نقد إیدیولوجي وفكري وعقائدي
م للشاعر عزرا باوند؛  1949الأمریكیون القاطنون بمدینة نیویورك منح جائزة بولنجتون في عام 

ویعني هذا أن هؤلاء المثقفین كانوا . مؤیدا لموسولیني وهتلر في الحرب العالمیة الثانیةلأنه كان 
ینطلقون من مسلمات ثقافیة وسیاسیة وأخلاقیة، أكثر من انطلاقهم من مرتكز النص أو 

الخطاب، وذلك باعتباره علامة ثقافیة وسیاقیة، تحمل مقاصد مباشرة وغیر مباشرة، قبل أن یكون 
ومن ثم، یهدف النقد الثقافي إلى كشف العیوب النسقیة التي . لیة أو فنیة أو شكلیةعلامة جما

  . توجد في الثقافة والسلوك، بعیدا عن الخصائص الجمالیة والفنیة

فعل الكشف عن الأنساق،وتعریة الخطابات المؤسساتیة، :" ویعني هذا أن النقد الثقافي هو
 ." ، وفرض شروطها على الذائقة الحضاریة للأمةوالتعرف على أسالیبها في ترسیخ هیمنتها

. و النقد الثقافي هو الذي یدرس الأدب الفني والجمالي باعتباره ظاهرة ثقافیة مضمرة
ومن ثم، لا یتعامل النقد الثقافي مع . وبتعبیر آخر، هو ربط الأدب بسیاقه الثقافي غیر المعلن

وز جمالیة ومجازات شكلیة موحیة، بل على النصوص والخطابات الجمالیة والفنیة على أنها رم
أنها أنساق ثقافیة مضمرة تعكس مجموعة من السیاقات الثقافیة التاریخیة والسیاسیة والاجتماعیة 

ومن هنا، یتعامل النقد الثقافي مع الأدب . والاقتصادیة والأخلاقیة والقیم الحضاریة والإنسانیة
ثقافي یؤدي وظیفة نسقیة ثقافیة تضمر أكثر مما  الجمالي لیس باعتباره نصا، بل بمثابة نسق

 .تعلن

 :تطـــور النقـــد الثقافـــي -2

من المعلوم أن الدراسات الثقافیة قد ظهرت منذ القرن التاسع عشر أو ربما قبل هذه الفترة 
علم علم الاجتماع، والأنثروبولوجیا، والإثنولوجیا، وعلم النفس، و ( بكثیر، في ظل العلوم الإنسانیة

هذا، وقد انتشرت الدراسات الثقافیة . ، وذلك مع انبثاق الثورة الصناعیة...)التاریخ، والفلسفة
م، وذلك مع تأسیس مركز بریمنغهام للدراسات الثقافیة 1964بشكل متمیز في الغرب منذ سنة 

ي، المعاصرة، وبروز مدرسة فرانكفورت في الأبحاث الثقافیة ذات الطابع النقدي والسوسیولوج
لتنتشر الدراسات الثقافیة بشكل موسع في سنوات التسعین في مجالات عدة، بعد أن استفادت من 

وتشكلت على هداها نظریات ومذاهب وتیارات ومدارس واتجاهات . البنیویة ومابعد البنیویة



ومناهج نقدیة وأدبیة، وظهرت في الغرب مجموعة من الدراسات الثقافیة لدى رولان بارت، 
فوكو، وبییر بوردیو صاحب المادیة الثقافیة، وهومي بابا، وجي سي سبیفاك، وجان ومیشیل 

 ...بودریار، وجان فرانسوا لوتار

ویعني هذا أن مدرسة بریمنغهام الإنجلیزیة ومدرسة فرانكفورت الألمانیة من المدارس التي 
قد الأدبي على أن من ساهمت في إغناء الدراسات الثقافیة، فكانت النظریة النقدیة تنظر إلى الن

التصدي لمختلف الأشكال اللامعقولة التي حاولت المصالح الطبقیة :" بین وظائفه الرئیسة هي
السائدة أن تلبسها للعقل، وأن تؤسس الیقین بها على اعتبار أنها هي التي تجسد العقل، في حین 

ل في تدعیم النظم أن هذه الأشكال من العقلانیة المزیفة لیست سوى أدوات لاستخدام العق
 ."الاجتماعیة القائمة، وهو ما دعاه هوركایمر بالعقل الأداتي

وكانت هناك نظریات أخرى ساهمت في إفراز النقد الثقافي والدراسات الثقافیة إلى جانب 
مدرسة بریمنغهام ومدرسة فرانكفورت كنظریة ما بعد الحداثة، والنظریة التفكیكیة، ونظریة التعددیة 

والنقد النسوي، والمادیة الثقافیة، والماركسیة الجدیدة، ونظریة الجنوسة، والنقد الكولونیالي  الثقافیة،
، ونظریة الاستجابة والتلقي، وثقافة الوسائل والوسائط الإعلامیة، والخطاب السردي )الاستعماري(

 ...التكنولوجي

وات الثمانین من القرن بید أن الظهور الفعلي والحقیقي للنقد الثقافي لم یتحقق إلا في سن
، وذلك في الولایات المتحدة الامریكیة، حیث استفاد هذا النقد من البنیویة )م1985(العشرین

اللسانیة، والأنتروبولوجیا،والتفكیكیة، ونقد ما بعد الحداثة، والحركة النسویة، ونقد الجنوسة، 
" النقد الثقافي:" إلا بظهور مجلة ومن ثم،لم ینطلق النقد الثقافي... وأطروحات مابعد الاستعماریة

  .التي كانت تصدر في جامعة مینیسوتا في شتى المجالات الثقافیة

وبعد ذلك، أصبح النقد الثقافي یدرس في معظم جامعات الولایات المتحدة الأمریكیة التي  
  .كانت تعنى أیما عنایة بتدریس العلوم الإنسانیة

لیتش، .ب.ر منهجیا إلا مع الناقد الأمریكي فنسانبید أن مصطلح النقد الثقافي لم یتبلو  
ومن ". نظریة الأدب لما بعد الحداثة:النقد الثقافي:" م كتابا قیما بعنوان1992الذي أصدر سنة 

ثم، فلیتش هو أول من أطلق مصطلح النقد الثقافي على نظریة مابعد الحداثة، واهتم بدراسة 
وتستند . سیاسة والمؤسساتیة ومناهج النقد الأدبيالخطاب في ضوء التاریخ والسوسیولوجیا وال

منهجیة لیتش إلى التعامل مع النصوص والخطابات لیس من الوجهة الجمالیة ذات البعد 
المؤسساتي، بل تتعامل معها من خلال رؤیة ثقافیة تستكشف ماهو غیر مؤسساتي وماهو غیر 

لتفكیكي، واستقراء التاریخ، والاستفادة من كما یعتمد النقد الثقافي عند لیتش على التأویل ا. جمالي



كما أن منهجیة لیتش هي منهجیة ... المناهج الأدبیة المعروفة، والاستعانة بالتحلیل المؤسساتي
حفریة لتعریة الخطابات، بغیة تحصیل الأنساق الثقافیة استكشافا واستكناها، وتقویم أنظمتها 

كیز على الأنظمة العقلیة واللاعقلیة للظواهر النصیة التواصلیة مضمونا وتأثیرا ومرجعیة، مع التر 
 ...لرصد الأبعاد الإیدیولوجیة، متأثرا في ذلك بجاك دیریدا، ورولان بارت، ومیشیل فوكو

 :رواد النقد الثقافي غربیا وعربیا -3

ثمة مجموعة من رواد الدراسات الثقافیة بصفة عامة والنقد الثقافي بصفة خاصة، ومن بین 
" الثقافة والفوضى:" ماثیو آرنولد في كتابه:، نذكر(Cultural studies)الدراسات الثقافیةرواد 

، وتایلور في )م1865" (مهمة النقد في الوقت الحاضر:" ، ومقاله الثقافي الآخر)م1869(
من : الثقافة والمجتمع:" ، وریموند ولیامز في كتابه)م1871" (الثقافة البدائیة:" كتابه
 )....م1958" ( م1950 -م1780عام

ومن جهة أخرى، ثمة مجموعة من رواد النقد الثقافي غربا وشرقا، ومن أهم هؤلاء النقاد 
فانسان : ، نستحضر الناقد الأمریكي(Cultural criticism) الغربیین الذین أثروا النقد الثقافي

من القرن العشرین، ، الذي اهتم بالنقد الثقافي منذ سنوات الثمانین (Leitch.Vincent.B)لیتش 
، حیث بلور منهجیة جدیدة سماها )م1987" (النقد الأدبي والقیم:النقد والطابو:" وخاصة في كتابه

  . النقد الثقافي، باستیحاء فلسفة مابعد الحداثة، وآراء ما بعد الماركسیة

 (Wayne Booth)وقد اشتغل لیتش على تقویم ثلاثة نقاد أمریكیین، وهم الناقد واین بوث
صاحب البنیویة، وهیلیز  (Robert Scholes)صاحب التعددیة اللیبرالیة، وروبرت شولز

مابعد : وقد أصدر لیتش مجموعة من الكتب النقدیة، منها. ممثل التفكیكیة (Hillis Miller)میلر
 ...البنیویة، والنقد الثقافي، والنظریة الأدبیة، والنقد الأدبي الأمریكي،

عة من المقالات النقدیة في إطار النقد الثقافي للتعریف به هذا، وقد كتب لیتش مجمو 
م لتبیان موقفه من ما بعد الحداثة، وموقفه من مدرسة 1987نظریة وتطبیقا، وذلك منذ سنة 

  . التفكیكیة (Yale)ییل

 .م كتابا حول النقد الثقافي، مبینا مرتكزاته النظریة والتطبیقیة1983وقد كتب لیتش سنة 

: في الطریق مرة أخرى:" كتابا بعنوان (Janet Wolff) جانیت وولف هذا، وقد كتبت
كتابا  (Arthur Asa Berger)، وكتب أرتور عیسى بیرجر"استعارات السفر في النقد الثقافي

 .#"بدایة مفتاح المفاهیم: النقد الثقافي:" عنوانه



:"  الغذامي في كتابهعبد االله: ومن أشهر الدارسین العرب الذین اهتموا بالنقد الثقافي، نذكر
، وفي كتابه المشترك مع الدكتور عبد النبي "النقد الثقافي،قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة

دلیل الناقد : " ، وسعد البازعي ومیجان الرویلي في كتابهما"نقد ثقافي أم نقد أدبي؟:" اصطیف
، "ریة النقد الثقافي المقارنمدخل في نظ:" ، والباحث الجزائري حفناوي بعلي في كتابه"الأدبي

، والدارس العراقي محسن جاسم الموسوي #"تمارین في النقد الثقافي:" وصلاح قنصوة في كتابه
 ...".النظریة والنقد الثقافي:" تحت عنوان

 :مرتكزات النقــــد الثقافي -3

ي بمثابة ینبني النقد الثقافي على مجموعة من الثوابت والمفاهیم النظریة والتطبیقیة، وه
مرتكزات فكریة ومنهجیة، لابد أن ینطلق منها الباحث أو الدارس لمقاربة النصوص والخطابات 

 :وتتمثل هذه المفاهیم والمرتكزات في العناصر التالیة. فهما وتفسیرا وتأویلا

ویرى الغذامي أنه لابد من ربط النقد الثقافي بالنسقیة، فإذا كان رومان : الوظیفة النسقیة -
بسون قد حدد ست وظائف لستة عناصر، الوظیفة الجمالیة للرسالة، والوظیفة الانفعالیة جاك

للمرسل، والوظیفة التأثیریة للمتلقي، والوظیفة المرجعیة للمرجع، والوظیفة الحفاظیة للقناة، 
ویعني هذا أن . فقد حان الوقت لإضافة الوظیفة النسقیة للعنصر النسقي. والوظیفة الوصفیة للغة

لنقد الثقافي یهتم بالمضمر في النصوص والخطابات، ویستقصي اللاوعي النصي، وینتقل دلالیا ا
 .من الدلالات الحرفیة والتضمینیة إلى الدلالات النسقیة

الدلالة المباشرة الحرفیة، : یستند النقد الثقافي إلى ثلاث دلالات: الدلالــــة النسقیة - 
 - یقول الغذامي –إذا قبلنا " و. زیة، والدلالة النسقیة الثقافیةوالدلالة الإیحائیة المجازیة الرم

بإضافة عنصر سابع إلى عناصر الرسالة الستة، وسمیناه بالعنصر النسقي، فهو سیصبح المولد 
للدلالة النسقیة، وحاجتنا إلى الدلالة النسقیة هي لب القضیة، إذ إن ما نعهده من دلالات لغویة 

اتخبئه اللغة من مخزون دلالي، ولدینا الدلالة الصریحة التي هي لم تعد كافیة لكشف كل م
الدلالة المعهودة في التداول اللغوي، وفي الأدب وصل النقد إلى مفهوم الدلالة الضمنیة، فیما 

نحن هنا نقول بنوع مختلف من الدلالة هي الدلالة النسقیة، وستكون نوعا ثالثا یضاف إلى 
سقیة هي قیمة نحویة ونصوصیة مخبوءة في المضمر النصي في والدلالة الن. الدلالات تلك

ونحن نسلم بوجود الدلالتین الصریحة والضمنیة، وكونهما ضمن حدود الوعي . الخطاب اللغوي
المباشر، كما في الصریحة، أو الوعي النقدي، كما في الضمنیة، أما الدلالة النسقیة فهي في 

وات نقدیة مدققة تأخذ بمبدإ النقد الثقافي لكي المضمر ولیست في الوعي، وتحتاج إلى أد
 ".تكتشفها، ولكي تكتمل منظومة النظر والإجراء



وما یهمنا في هذه الدلالات الثلاث هي الدلالة الثقافیة الرمزیة التي تكتشف على مستوى 
 .الحرفیة والجمالیة: الباطن والمضمر، فتصبح أهم من الدلالتین السابقتین

: یعتمد النقد الثقافي على التمییز المنهجي بین ثلاث جمل رئیسة، وهي: ةالجملة الثقافی -
الجملة النحویة ذات المدلول التداولي، والجملة الأدبیة ذات المدلول الضمني والمجازي 

حصیلة الناتج الدلالي للمعطى النسقي، وكشفها یأتي عبر :" والإیحائي، والجملة الثقافیة التي هي
الرسالة، ثم عبر تصور مقولة الدلالة النسقیة، وهذه الدلالة سوف تتجلى العنصر النسقي في 

والجملة الثقافیة لیست عددا كمیا، إذ قد نجد جملة ثقافیة واحدة في . وتتمثل عبر الجملة الثقافیة
 ."إن الجملة الثقافیة هي دلالة اكتنازیة وتعبیر مكثف: أي. مقابل ألف جملة نحویة

الجملة الثقافیة هي الهدف والمرمى، وأنها تعنى باستكشاف المنطوق ونفهم من كل هذا أن 
 .الثقافي، وتحصیل المعنى السیاقي الذي یحیل على المرجع الثقافي الخارجي

یهدف النقد الثقافي إلى استخلاص المجازات الثقافیة الكبرى التي : المجاز الكلي - 
النص أو الخطاب إلى مضمرات ثقافیة  تتجاوز المجاز البلاغي والأدبي المفرد، حیث یتحول

وهذا، معناه أننا بحاجة إلى كشف مجازات اللغة الكبرى، والمضمرة، ومع كل خطاب :" مجازیة
لغوي هناك مضمر نسقي، یتوسل بالمجازیة والتعبیر المجازي، لیؤسس عبره قیمة دلالیة غیر 

قي للغة، وما تفعله في ذهنیة واضحة المعالم، ویحتاج كشفها إلى حفر في أعماق التكوین النس
 .مستخدمیها

والمجاز الكلي هو الجانب الذي یمثل قناعا تتقنع به اللغة لتمرر أنساقها الثقافیة دون وعي 
وفي اللغة مجازاتها الكبرى . بالعمى الثقافي -یقول الغذامي–منا، حتى لنصاب بما سمیته من قبل

ها، ولا تكفي الأدوات القدیمة لكشف ذلك، والكلیة التي تتطلب منا عملا مختلفا لكي نكشف
وخطاب الحب مثلا هو خطاب مجازي كبیر، یختبىء من تحته نسق ثقافي، ویتحرك عبر جمل 

 ".ثقافیة غیر ملحوظة

ویعني هذا أن النص أو الخطاب الثقافي یتحول إلى استعارات ومجازات كلیة تحمل في 
 .باشرةطیاتها مدلولات ومقصدیات ثقافیة مباشرة وغیر م

معنى قریبا غیر مقصود، : تتكىء التوریة الثقافیة في النقد الثقافي إلى معنیین : التوریة الثقافیة -
ویعني هذا أن التوریة الثقافیة هي كشف للمضمر الثقافي . ومعنى بعیدا مضمر، وهو المقصود

الكلي بوصفه  وتبعا لمفهوم المجاز:" وفي هذا الصدد، یقول الغذامي. المختبىء وراء السطور
مفهوما مختلفا عن المجاز البلاغي والنقدي، فإن التوریة هي مصطلح دقیق ومحكم، وهو في 



المعهود منه یعني وجود معنیین أحدهما قریب والآخر بعید، والمقصود هو البعید، وكشفه هو 
المحدد، لعبة بلاغیة منضبطة، ونحن هنا نوسع من مجال التوریة لا لتكون بهذا المعنى البلاغي 

إن الخطاب یحمل نسقین، لامعنیین، وأحد هذین النسقین واع :أي. ولكننا نقول بالتوریة الثقافیة
 ".والآخر مضمر

وهكذا، یوسع الغذامي البلاغة العربیة القدیمة، لیتخذ من التوریة مفهوما إجرائیا جدیدا، 
 .بغیة تطبیقه على النصوص في ضوء المقاربة الثقافیة

یعتمد النقد الثقافي على مصطلح النسق المضمر، وهو نسق مركزي : مرالنسق المض - 
باعتبار أن كل ثقافة معینة تحمل في طیاتها أنساقا مهیمنة، فالنسق . في إطار المقاربة الثقافیة

وبتعبیر آخر، لیس في الأدب سوى . الجمالي والبلاغي في الأدب یخفي أنساقا ثقافیة مضمرة
وفي هذا . یة، فهناك كذلك الوظیفة النسقیة التي یعنى بها النقد الثقافيالوظیفة الأدبیة والشعر 

نزعم في عرضنا لمشروع النقد الثقافي، أن في الخطاب الأدبي، :" الصدد، یقول عبد االله الغذامي
والشعري تحدیدا، قیما نسقیة مضمرة، تتسبب في الـتأسیس لنسق ثقافي مهیمن ظلت الثقافة 

لى مدى مازال قائما، ظل هذا النسق غیر منقود ولا مكشوف بسبب توسله العربیة تعاني منه ع
بالجمالي الأدبي، وبسبب عمى النقد الأدبي عن كشفه، مذ انشغل النقد الأدبي بالجمالي 

 ."وشروطه، أو عیوب الجمالي، ولم ینشغل بالأنساق المضمرة، كنسق الشعرنة

متناقضة ومتصارعة، فیتضح بأن هناك نسقا ویعني هذا أن النقد الثقافي یكشف أنساقا 
وهذا المضمر هو الذي . ظاهرا یقول شیئا، ونسقا مضمرا غیر واع وغیر معلن یقول شیئا آخر

ومن ثم، . وغالبا ما یتخفى النسق الثقافي وراء النسق الجمالي والأدبي. یسمى بالنسق الثقافي
یریة شعبیة، على عكس الأنساق النخبویة فاستخلاص الأنساق الثقافیة المضمرة ذات قابلیة جماه

بمعنى أن النقد الثقافي في خدمة . التي لا تلقى شعبیة عامة على مستوى الاستقبال والاتصال
إن قیما :" القیم الإنسانیة وخدمة الإنسان كیفما كان مستواه الاجتماعي والطبقي والعرقي والإثني

لمهمش والمؤنث، والعدالة، والإنسانیة، هي كلها قیم الحریة، والاعتراف بالآخر، وتقدیر ا: مثل
ولو حدث وكشفنا أن . ثقافة، ولكن تحقیقها عملیا ومسلكیا هو القضیة: أي . قیم علیا تقول بها

الخطاب الأدبي الجمالي، الشعري وغیره، یقدم في مضمره أنساقا تنسخ هذه القیم وتنقض ماهو 
ي الثقافة عللا نسقیة لم تكتشف، ولم تفضح، ویكون ثقافة، فهذا معناه أن ف: أي. في وعي أفراد

 ".الخطاب متضمنا لها، دون وعي من منتجي الخطاب ولا من مستهلكیه

ویعني هذا أن المقاربة الثقافیة لایهمها في النص تلك الأبنیة الجمالیة والفنیة والمضامین 
 .المباشرة، بل ما یعنیها هو استكشاف الأنساق الثقافیة المضمرة



عن  -بشكل من الأشكال -یمكن الحدیث في إطار المقاربة الثقافیة : المؤلف المزدوج -
مؤلف مزدوج، الكاتب الجمالي والأدبي الذي ینتج أنساقا أدبیة وجمالیة فنیة ظاهرة ومباشرة أو 

غیر مباشرة، وذلك عن طریق الرمزیة والإیحائیة، وهناك في المقابل المبدع الثقافي الذي یتمثل 
یأتي مفهوم :" لثقافة نفسها التي تتوارى وراء الظاهر في شكل أنساق مضمرة غیر واعیةفي ا

المؤلف المزدوج بعد هذه المنظومة الاصطلاحیة لتأكید أن هناك مؤلفا آخر بإزاء المؤلف 
المعهود، وذلك هو أن الثقافة ذاتها تعمل عمل مؤلف آخر یصاحب المؤلف المعلن، وتشترك 

اقها من تحت نظر المؤلف، ویكون المؤلف في حالة إبداع كامل الإبداعیة الثقافة بغرس أنس
حسب شرط الجمیل الإبداعي، غیر أننا سنجد من تحت هذه الإبداعیة وفي مضمر النص سنجد 
نسقا كامنا وفاعلا لیس في وعي صاحب النص، ولكنه نسق له وجود حقیقي، وإن كان مضمرا، 

فاعل ومؤثر، والمبدع یبدع نصا جمیلا فیما الثقافة تبدع نسقا  إننا نقول بمشاركة الثقافة كمؤلف
 ".مضمرا، ولا یكشف ذلك غیر النقد الثقافي بأدواته المقترحة هنا

المبدع الفردي أو ما یسمى أیضا بالمبدع الأدبي : ویعني هذا أن هناك فاعلین رئیسین
وثمة مفاهیم أخرى لم یشر إلیها . افيوالجمالي والفني، والفاعل الثقافي الذي یتمثل في السیاق الثق

 ...السیاق الثقافي، والمقصدیة الثقافیة، والتأویل الثقافي: عبد االله الغذامي، مثل

  :خاتمة

فعلى الرغم من أهمیة المنهج الثقافي في التعامل مع النص أو الخطاب الأدبي : خلاصة القول
ى مقاربته في ضوء رؤیة ثقافیة شاملة إن انطلاقا من كونه ظاهرة ثقافیة، حیث یعمد هذا النقد إل

اجتماعیا، وإن سیاسیا، وإن اقتصادیا، وإن تاریخیا، وإن نفسیا، مع التركیز منهجیا على رصد 
الأنساق الثقافیة المضمرة، وموقعتها في سیاقها المرجعي والثقافي والإیدیولوجي والمؤسساتي، إلا 

وبالتالي، لایعترف بالبنیات . والوظیفة الشعریةأن هذا المنهج یقصي من حسابه الفن والجمال 
الشعریة واللسانیة والسیمیائیة؛ لأنه یتعامل مع النص أو الخطاب الأدبي والجمالي تعاملا ثقافیا 

وبهذا، . خارجیا مبتذلا، على أنه نص نسقي لا یزخر إلا بالرسائل الثقافیة الإیدیولوجیة لیس فقط
. صوصیة الأدب وماهیته، ووظیفة النقد الأدبي جملة وتفصیلایتنافى هذا المنهج الثقافي مع خ

ومن ثم، إذا كان النص الأدبي قائما على علاقة تكامل وترابط عضوي مع المنهج البنیوي 
اللساني؛ لوجود اللغة باعتبارها قاسما مشتركا بینهما، فإن علاقة الأدب بالنقد الثقافي هي علاقة 

 .تنافر واغتراب وتباعد بامتیاز

  :المراجع
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